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 
 

 ,للخبرات المتكاملة التي يمر بها الأطفال دور كبير في نمـوه الـشامل لجميـع جوانـب نمـوه
الحـضانة في ولهذا فإننا سنوضح ذلك من خلال اسـتعراض خـصائص وحاجـات نمـو الطفـل 

 :  ودور الخبرات في تنمية كل منها كما يلي, والروضة
 

 
 والتي يـتم فيهـا نمـو ,يكون النمو العقلي في منتهى السرعة خلال سنوات الطفولة المبكرة −

 Benjamin" )بنجـامين بلـوم( وقـد أثبـت عـالم الـنفس , أكثر من نصف النمو العقلي للفـرد 

Bloom"  اء الطفل عـلى الأقـل يتكـون خـلال من النمو في ذك% 20 من خلال دراساته أن نسبة
منـه حتـى  % 80 و, منه يكون حتى حوالي السنة الربعة % 50وان نسبة . السنة الأولى من العمر

  . منه حتى السنة الثالثة عشرة % 82حوالي السنة الثامنة 
 وحاسـمة بالنـسبة لطبيعـة اًلذلك تعتبر سنوات الطفولة المبكرة من حياة الطفل مهمـة جـد

 لـذلك لا بـد مـن التعـرف عـلى خـصائص وسـمات النمـو , لعقلي في السنوات اللاحقةالنمو ا
  . العقلي
 , و رمـوز,ترجم حركاته وأحاسيسه إلى أفكـارُ والتي من خلالها ي:تطور اللغة عند الطفل −

 , واستفـساراته, وخيالـه, الـذي بنـاه عـن العـالم الخـارجي عـن طريـق لعبـه,ويوسع نموذجه
  وبالتالي تزداد قدرة الطفل على التفكير والتذكر والتخيل ولـذا , ع الآخرينومشاركته الكلام م

  وبالتالي تتضح في هذه الفـترة الفـروق , فهو يعتمد على حواسه في اكتساب المهارات والخبرات
  . الفردية من الناحية اللغوية

 ولكنـه لا ,ةيخلط بـين الـذات والبيئـيعد نه لم أ صحيح ,طفل هذه المرحلة مركزي الذات −
 بل إن هذه الفترة لا تزال تحمـل طـابع التمركـز ,يستطيع أن يدرك ذاته كأحد موضوعات البيئة

  . نه لا يستطيع مواءمتها مع  الآخرينأ حول الذات إلا

 فالطفل يركز , ميله للاستجابة لأحد جوانب الموقف,من سمات تفكير الطفل في هذه المرحلة
 وبالتـالي يبـالغ في تقـدير أهميـة عنـصر معـين ,احي الأخـر￯على جانب واحد ويتجاهـل النـو

￯كمية من الماء تصب في ً فمثلا, ويتجاهل العناصر الأخر ￯ناء إ إلى ,ناء زجاجي معينإ حينما ير
 إن كمية الماء صارت أكـبر بـسبب طـول الإنـاء أو اقـل : فإنه يقول,ضيقأزجاجي آخر أطول و

  وبالتـالي , ء أو ضيقه وليس على كليهما كما يعقل الراشد  فهو يركز على طول الإنا, بسبب ضيقه

o b e i k a n d l . c o m



 − 12 −

 . خاصية واحدة للشيء الذي يراه إلى ن الطفل ينظرإف

 والـسبب في ,)ما يراه وما يحس به ( اعتماد الطفل في هذه المرحلة على الإدراك الحسي المباشر 
ثير المتميز والبارز  في الظاهرة  ويتجه الطفل إلى الم, اًتفكير الطفل لم يتحرر تمامأن ذلك يرجع إلى 

  . ن الطفل لا يدرك المعنويات أو الأشياء المجردة لأ; التي تقابله

إمكانية قيام الطفل ببعض الأنشطة والتجـارب الحـسية وتفاعلـه مـع المفـاهيم التجريبيـة  −
    . والمحسوسة

  .  يدرك الكليات قبل الجزئيات−

  .  قدرته على التركيز ضعيفة−

  
  بمعنى أن نمو الطفل العقلي يرتبط بنموه الجسمي والحسي : الحاجة إلى البحث والاستطلاع

 للمعرفـة ًولـد ميـالاُ كـما ي, بطبعة للحركـة واللعـبًولد ميالاُ فالطفل ي,اًوالحركي ارتباطا وثيق
 ة الحاجـات النمائيـنمـ فالحركة واللعب وحب المعرفة والاسـتطلاع تمثـل أنواعـا ,والاستطلاع

 فهو يكتسب معلومات ومعارف عن طريق خبراته التي يمارسـها بنفـسه . الأصيلة عند الأطفال
 فالحواس هي أبواب المعرفة لفهم البيئـة التـي ;  وعن طريق حواسه المختلفة, باستعمال عضلاته

 . نعيش فيها
النمو الحركي فإنه يـرتبط بـالنمو  كما يرتبط النمو المعرفي العقلي ب:  الحاجة إلى اكتساب اللغة

 فاللغـة وسـيلة اتـصال ;قع أن الرابطة ذات صلة وثيقة بين المظاهر الثلاثـة للنمـواولا و.اللغوي
  . بالآخرين 

 وهـو ,   نمو التفكير مظهر مـن مظـاهر النمـو العقـلي: الحاجة إلى تنمية القدرة على التفكير
إلى جانــب الاســتعداد الفطــري  −وتتوقــف  , عمليــة تمثــل عمليتــي النمــو الحركــي واللغــوي

ن تفكير الطفل يقوم عـلى إ و,  على خبرات الطفل الحسية والشخصية بالبيئة من حوله−والنضج
 يـسترجعها ,نه من صور ذهنية مختلفـة حـسية ولفظيـةِّ على ما يكواً كما يقوم أيض, إدراكه الحسي

تصال الطفل المباشر بالأشياء ا  و, عقليويستحضرها في ذهنه عندما يلزم الأمر في سياق نشاطه ال
 وتـساعده , يمده بالخبرات العملية وإدراك المعاني دون أن يـدرك اللفـظ والناس وتفاعله معهم

 ما يعـرف معنـى الـشيء اً  فالطفل كثير,  على فهم معاني الألفاظ التي يستعملها من الكباراًأيض
 ومن هنـا تزيـد الألفـاظ , الأشياء  على فاظ ولكنه عندما يعرف يطلق الأل,قبل أن يعرف اللفظ

 وعندئذ يسهل عليه تذكرها واسترجاعها مع الـصورة الذهنيـة ,  في ذهنهاً وثباتاًوالمعاني وضوح
سهل عملية اسـتخدامها في التفكـير وإجـراء المقارنـات وإدراك العلاقـات وأوجـه ُ وي, لخبراته

  . التشابه والاختلاف بين الأشياء

 : لأنها»عامل جوهري في نمو التفكير«وية فالمهارة اللغ
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  . تساعد الأطفال على التفاعل مع الآخرين و التعبير عن نفسه و نقل أفكاره إلى  من حوله − 
  . تزيد من قدرته على الاستطلاع بالاستفسار والكلام المسئول −

 يـسأل  ً فـدائما, تزيد من قدرته على  التساؤل وطـرح الأسـئلة لإشـباع حبـه للاسـتطلاع −
 مـا هـذا?  ومـن أيـن هـذا ? أو كيـف ? ولمـاذا ? وغـير ذلـك مـن :بأدوات الاستفهام التاليـة

الاستفسارات التي تتضح أنه يلاحظ ويدرك ويفكـر ويحـاول معرفـة ماهيـة الأشـياء وصـفاتها 
 .ووظائفها

  وعن التـشابه والاخـتلاف بـين الأشـياء وبـين , يبحث الأطفال عن الأسباب والمسبباتو
  . ناسال

 إلا أن تفكيره يظل يـدور , إن نمو القدرة اللغوية عند الطفل يكون في سن الثالثة وما بعدها
  . ٍحول أشياء فردية  محسوسة شخصية لا على أفكار عامة ومعان كلية 

 عـلى  هي التي تقـوي قـدرة الطفـل, الخبرات الحركية واكتساب المهارات اللغويةةإن ممارس
  . التفكير

ع حاجة الطفل للنمو العقلي والحركي واللغوي والفكري يتطلب تهيئة بيئة زاخرة بما  إن إشبا
 . شجع الطفل على اللعب والبحث والممارسةُي

  
  

 طبيعة العملية  الحياتية القائمة  عـلى : عن,لطفل في هذا العمر فكرة واضحةل يجب أن يكون 
وكيـف تعـيش . .  آلات, كهربـاء , الأساسـية مـن  مـاءتختراعات وتوفير الحاجـاعلم والاال

 أي يجب أن تكون الروضة غنية بالمواقف التعليمية التي تـشجع ; والفرق بين الأشياء;الحيوانات
  ما هذا ? ما هي ? وكيف ? ولماذا ? :الأطفال على توجيه الأسئلة الاستطلاعية

   
 بـل تعويـده عـلى ,قصد بها قدرة الطفل على اللعب والأرقام وإتقان العمليات الحـسابيةلا ي

وجـد ُ وهـذا يتطلـب أن ن,التفكير الحسابي واستخدام المفاهيم العددية في التعبـير عـن المواقـف
 ويقصد بها  تلك الخبرات التي تؤدي إلى فهـم , الطفل في خبرات عددية في سياق نشاطه اليومي

 هـذا ه ومـا يـؤدي إليـ, والتعبـير عنهـا باسـتخدام العـدً  كميـاًلمادي المحيط  بالطفل فهماالعالم ا
  وترتيـب الأشـياء , الأسلوب من الفهم والقدرة على المقارنة بين الأشياء عـلى أسـاس عـددها

  .  ويكتسب القدرة على العد التنازلي والتصاعدي,حسب علاقاتها العددية
  

 الطفل أكبر قدر مـن الخـبرات والتجـارب  العمليـة وتـشجيعه عـلى التعبـير كسابإ« :هي
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  وهنـا يجـب أن يوجـه الطفـل إلى معرفـة بعـض , »الشفوي عن الأحداث وعن نفسه بوضوح
ع الروضـة ِّ وبهذا يجب ألا تـضي, وبذالك يتحقق الاتجاه نحو القراءة,الكلمات ورسمها وقراءتها

 واحـترام الفـروق الفرديـة , وقدرة على ذلـكًيلاَل طفل يظهر مفرصة تعليم القراءة والكتابة لك
 ولكن المواقف ,  وليس مصدرها هنا كتاب التهجي والمطالعة, وتعلم كل طفل على قدر مستواه

 الأناشـيد د وإنـشا,التي تحتمل التعبير والمنافسة  وإحداث المتعة عن طريقها مثل سماع القـصص
 . ة كوسيلة فعالةوغناء الأغاني مما يبرر دور اللغ

  
   : وهذا النوع من النمو يحدث  بشكل مستمر ويظهر  في مظاهر ثلاثة هي

 .  نسبة هذا التغير−ج.  ب ـ التغير الحاصل في هذا النمو  .أ ـ الزيادة في الحجم
 إلى فترة قصيرة اًبطيئ ثم يصبح , ويستمر هذا النمو بشكل سريع من الولادة حتى سن الثانية

 حيث يأخذ هذا النمو عندها بالتسارع ومن المعروف أن طول معظم الأطفـال ;تسبق سن البلوغ
 ,%50بوصـة ثـم يزيـد خـلال الـسنة الأولى بمعـدل  ) 22 – 18( حين الولادة يتراوح ما بـين 

  . بوصة كل عام ) 3 – 2( ويزداد بعدها من 
 فـوزن ,من الزيادة في الطول خلال سنوات ما قبـل المدرسـةأما الزيادة في الوزن تكون أكبر 

 وفي نهاية السنة الأولى يبلغ ثلاثـة , الطفل يتضاعف في الشهر السادس لما كان علية حين الولادة
 ومـع هـذا ,م كل عام من سنواته الأولىجك ) 3ـ 2( ثم تنخفض هذه الزيادة لتبلغ من ,أضعاف

                                                   . على الصحة والعافية فالعبرة بالكيف وليس الكمفلا تعتبر كل زيادة في الوزن دليل
  وتتفـوق البنـات عـلى ,  يتميز بالتمركز حول الذات, ـ فالطفل في هذه المرحلة سريع النمو

 أمـا نمـو العـضلات , اللعب والنشاط يعتمـد عـلى العـضلات الكبـيرة, ين في سرعة النموالبن
تـزان لنمـو عظـام الجـسم ولكـن عظـام  وتزداد قدرته على الـتحكم والإ, ًالصغير فيتأخر قليلا

  حواسـه هـي الأسـاس الـذي يعتمـد عليهـا في ,   ويستطيع استخدام يديه بكفاءة, الرأس لينة
  يتميز بطول النظر وير￯ الأشياء البعيدة بدرجة أوضح من القريبة ,  من حولهمعرفة وفهم العالم

  . وير￯ الأشياء الكبيرة كذلك أوضح من الصغيرة
وهذه الخصائص جميعها  يجب وضعها  في  الاعتبار عند تصميم مـنهج الخـبرات التربويـة في 

  . رياض الأطفال
   

  ويمكـن ,  من المرحلة  الـسابقةاً في هذه المرحلة بصورة أكثر تطويرةبات النمائيتستمر المتطل
رسم معالمها الأساسية في حاجة جسم الطفل إلى تطوير مهارات المشي وإدراك  الـزمن والتـسلق 

 إضـافة إلى تطـوير مهـارات , والقفز على القدم والركض والرمي والركل والجلوس والالتقـاط
  . طار من النشاط  واللعب الحرإفي التحرك والتنقل 

o b e i k a n d l . c o m



 − 15 −

 وإنـماء , كذلك تتواصل حاجته إلى إنماء الأطـراف والأسـنان والجـذع والهيكـل والعظمـي
  وحاجتـه إلى ضـبط الإخـراج ,العضلات عن طريـق اسـتخدام الحركـات الكبـيرة والـصغيرة

الأعـداد والأوزان   والإدراك الحسي للأشياء وعلاقته بالمكـان والمـسافة و,والسيطرة على التبول
 إلى  إضـافة, وحاجته إلى تطوير السمع والتذوق والـشم والاتـصال بالعـالم الخـارجي,والألوان

 وهـذه جميعهـا  , كـافيالنوم ال و, الغذاء المتكامل واكتساب العادات الغذائية والصحية السليمة
  . في  مرحلة الطفولة المبكرة ) الفسيولوجي ( من متطلبات النماء الوظيفي 
ا في نمـو العـضلات ًالنمو الجـسمي والحركـي  وتلعـب دور على ومن الخبرات التي تساعد

 , وألعاب الكـرة جميع أنشطة اللعب والجري والقفز والحجل والنط والانزلاق والتسلق الكبيرة
مو  تساهم في ن, بينما أنشطة التآزر بين العين واليد كالأنشطة الفنية والموسيقية واللغوية والعلمية

 . بحيث تشبع ميل الأطفال للحركة والنشاط والحواس العضلات الدقيقة
 

 إذ تبدأ تلك الطاقـة , اًا واجتماعيً تجده ينمو كذلك انفعالي, اً وعقلياًكما أن الطفل ينمو جسمي
  . تلفةالانفعالية غير المتمايزة التي ولد بها في التمايز إلى انفعالات مخ

 والطفولة المبكرة هـي ,  على جانب كبير من الأهمية في حياة الطفلاًوتلعب الانفعالات دور
 ولكـي يحـدث الاتـزان , الفترة التي تكون فيها الانفعالات أكثر عمومية وأكثر حدة من المعتـاد

  وتعرضـه لأقـل قـدر ممكـن مـن, الانفعالي يجب التحكم في بيئـة الطفـل خـلال هـذه المرحلـة
  .  وأكبر قدر ممكن من الانفعالات السارة,الانفعالات غير السارة

  هـي الدعامـة , أن الـسنوات الأولى مـن حيـاة الطفـل عـلى ويتفق علماء التحليـل النفـسي
 إذ يـدرك فيهـا الطفـل , الأساسية التي تقوم عليها حياته النفسية والاجتماعية بجميع مظاهرهـا

 وخلالهـا تنمـو ,ية إلى الحد الذي يسمح له بالتفاهم مع الآخرين وفيها تنمو قدرته اللغو,فرديته
 وفيها يتحول تقديره للناس من مجرد المنفعـة ,  وفيها يخضع لتقاليد البيئة,قدرته للدفاع عن نفسه

  . الشخصية المباشرة إلى العلاقات الاجتماعية
 . تقلباتها يتميز الطفل في هذه المرحلة بقوة وحدة الانفعالات وكثرة  اًذإـ 

  . ـ يبدأ الطفل في تمييز الأدوار بين الأم والأب والأخوة ويتقمص الشخصيات التي يحبها
 والكـرم أو الأنانيـة ,ـ تظهر على الطفل بوادر النمو الاجتماعي مثل حب السيطرة  والقيـادة

  . ولها أثرها في نموه الاجتماعي
  . ل وغير المقبول اجتماعياـ يتدرج الطفل في القدرة على تميز السلوك المقبو

 . ـ نمو الطفل الاجتماعي يتوقف على أسلوب المعاملة  التي يتلقاها
 . ـ في هذه المرحلة توضع البذور الأولى والملامح الأساسية لشخصية الطفل
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 
1  

 لـه اً  باعتبارهـا سـند, ة إلى التوحـد والانـتماء إليهـانه بحاجـأالإنسان يشعر في قرارة  نفسه 
 وبارتبـاط عميـق بـالوطن , ومجالا ً يشبع من خلاله حاجاته الأخر￯ للأمن والتقـدير والمكانـة

  .  ونشأ فيهىالذي ترب
2  

مـن الأمـور  سات السلوكية المرغوبة حاجة الطفل إلى معرفة وفهم القيم والاتجاهات والممار
  فالطفل في حاجة ماسة إلى تعلم الممارسات المقبولة نحو ,  مع الآخريناًالحيوية التي تجعله متوافق

 ,  وما يفعله وما يحجم عنـه,  فيعرف ما هو مقبول وغير مقبول,الأشخاص والمنظمات والهيئات
نـه مـن ِّتحد من رغباتـه الأنانيـة بـشكل يمك الاجتماعي يحتاج إلى سلطة ضابطة هوالطفل في نمو

ن عـلى الأسرة والمدرسـة واجـب كبـير في تعلـيم الأبنـاء إ لـذا فـ, العيش في وئام مـع المجتمـع
 وعـلى الآبـاء تبنـي مواقـف ثابتـة تجـاه التغـيرات , الاتجاهات والممارسات الـسلوكية المرغوبـة

لخطأ مما يمكنهم من بناء أحكام خلقيـة والمواقف المختلفة التي تبين للأطفال مواطن الصواب وا
  . ونماذج سلوكية مرغوبة

3  
تتمثل هذه الحاجة في نزعة الأطفال إلى الحركة وممارسـة الألعـاب المختلفـة الحـرة التخيليـة 

   وبإحباط شديد لـو,ه حيث يشعر الطفل بسعادة غامرة أثناء لعب; والتركيبية أو الرياضية المنظمة
 في بناء شخـصية الطفـل ويمكنـه مـن اً كبيراً  ويؤدي اللعب دور,  وبين ممارسة ألعابههحيل بينُأ

  . التعرف على قدراته وإمكاناته أثناء اللعب  مع الآخرين
 

 من خلال الخبرات والأنشطة , حكم وضبط انفعالاتهالت على ـ ويجب تعليم وتدريب الطفل
  .   ومراعاة خطورة كبحها وكبتها, والمواقف التي يمر بها

  . ـ الحرص والتدرج في عملية الفطام حتى لا تحدث مضاعفات انفعالية
  .   والفطام التدريجي في والوقت والزمن المناسب, ـ مراعاة أهمية الرضاعة الطبيعية

 وذلـك بتعزيـز الـسلوك المرغـوب والمقبـول , لثواب والعقاب لتعديل السلوكـ استخدام ا
  .  وتجنب اللجوء إلى العقاب وخاصة الجسمي, اًاجتماعي

  . ـ توفير الأمن النفسي  للطفل وتجنب نبذه  أو إهماله
  . ـ الحرص والحكمة عند إرسال الطفل لأول مرة إلى الروضة أو  المدرسة

  أو بـين المحاسـبة وغـض ,  الطفل وتجنب التذبذب بين الثواب والعقابـ الثبات في معاملة
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  . النظر بالنسبة لنفس السلوك
   . ـ توزيع الحب والعطف والرعاية لأطفال في الأسرة حتى لا تتولد الغيرة عندهم

                           . ـ تنمية الذكاء الانفعالي لد￯ الأطفال
  : التي تنمي هذا الجانبومن الخبرات الاجتماعية 

من خلال مشاركته في   تنظيم الحياة والبيئة  داخل الروضة بحيث توجه الأطفال إلى التعاون
 وتـشجيع الأطفـال وضرورة ,  وتشعرهم بفائدتها  لهـم, أنشطة المجموعات الكبيرة والصغيرة

قوم بنصيب مـن العمـل  تلزم كل طفل بأن ي, التزامهم بالقواعد والقوانين أثناء العمل والنشاط
 والتزامـه بـآداب , وتبصيره   بأهمية احـترام ملـك الغـير والجماعـة,  للقواعد والتعليماتاًمحترم

  .  واجباته وأن لكل منا حقوق وعلي, المناقشة والحوار
   

¤ ﴿ :قولـه تعـالىل  , يمان باالله تعالى وحـده لا شريـك لـهالفطرة والإ على أي طفل يولد
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴾   ]وأي انحراف في العقيـدة بعـد .  ]30:الروم

مـا مـن « صلى الله عليه وسلم  وقال الرسول , ميلاد الطفل بسبب التعاليم التي يتلقاها من البيئة التي يعيش فيها
 .]4402:البخاري[ » وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه,مولود إلا يولد على الفطرة
 فهي  الفترة الحيويـة لتكـوين الـضمير , كرة لها حاجات  نمو مرتبطة بهاومرحلة الطفولة المب

  .  لأن الطفل يتأثر بسرعة بسبب حبه للتقليد; ومعرفة الحلال والحرام,والوازع الديني
 

¤ ﴿:   قال االله تعالى, فالتدين حاجة نفسية لها أساس فطري في طبيعة تكوين الإنسان
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

¿ ¾ ½ ¼ » º﴾   ]الروم[ . 
ـــــــالى ـــــــال تع « ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿:  وق

Î Í Ì Ë Ê É È﴾   ]البقرة[ .                                    
  . يمان لد￯ الأطفال بغرس وتنمية بذور الإاً ـ لذلك يجب الاهتمام مبكر

  . لـ تنمية الضمير والقيم الدينية عند الطف
ـ الإجابة السليمة الواعية عن الأسئلة الدينية للطفل بما يتناسب مع عمره ومـستو￯ نـضجه 

  . وفهمه وإدراكه بما يشبع حاجته إلى الاستطلاع والمعرفة
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 الكاملة في مجال التربية الدينيـة  للأطفـال وإعطـاء القـدوة ةوليئـ تحمل الآباء والمعلمين المس
 . الصالحة في القول والعمل

وهناك بعض التوصيات التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق نمو الطفل الشامل المتكامل والتي 
  : من بينها ما يلي

  . توفير الغذاء الصحي المناسب الذي يناسب الطفل وحالته الصحيةـ 
  . تنظيم وقت الطعامـ 

  .  بعناصر الغذاء الصحي المتكاملاً فشياًتوعية الطفل شيئـ 

  . فل بقواعد وآداب الطعامتعليم الطـ 

 . للمحافظة على سلامته وصحته تدريب الطفل على ممارسة القواعد الأمنيةـ 

  . تقديم الرعاية الكافية حتى يتمتع الطفل بالصحة النفسية والجسمية والاجتماعيةـ 

  . إشباع حاجات الطفل حتى لا يشعر بالحرمانـ 

  . مراعاة الفروق الفردية بين الأطفالـ 

  .  والتخطيط الذكي لمستقبل نموه,التعرف على إمكانات وقدرات  الأطفال  

   .  الحديثة في تربية الأطفالاالاستفادة من التكنولوجيـ 

  .  وتوفير البيئة المناسبة لنمو الطفل, التعاون بين البيت والمدرسة ـ 

 
*   *   * 
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